
   



  

  ٥  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

  المقدمة
اعلم أخي الكريم أنَّ التفكر في أهوال القيامة يجـدد الإيمـان   
واليقين ويحيي في قلبك الخوف من االله والفرار إليـه، ويهـون في    
عينك الدنيا وزخرفها؛ فتحتقر نفسك عيشها ويكره قلبك دارهـا  

  .ويأبى لسانك ذكرها، وتضيق بك حتى ليخيل إليك أنك مسجون
جهنم إلاَّ خاتمة العذاب، فكلُّها جحيم وشقاء، وصراخ  وما نار

وبكاءٌ وحسرةٌ وعناء، لهيبها يلفح الوجوه، وماؤها يقطِّع الأمعـاء،  
وحرها يكلح أهلها، قد ملئَت أغلالاً وأصفادا، وسعرت فصـارت  

  ..ماؤها حميم وظلها يحموم وعذاا دائم مقيم. سوادا
اء االله صفاا وأحوال أهلـها   وفي هذا الكتاب نستعرض إن ش
  .تذكرةً وتبصرةً، واالله من وراء القصد

  ة النارـصف
لربما تصورت أخي الكريم أنَّ نار جهنم في حرها كنار الـدنيا  
التي نعلم، ولكن الأمر ليس كذلك؛ فهي أشد حرا وأشد فيحـا،  

نـاركم  «: وإنما نار الدنيا جزءٌ قليلٌ من جهنم، قال رسول االله 
يا رسـول  : قالوا» التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءًا من جهنم

فإا فُضـلَت بتسـعة وسـتين    «: قال. االله، وإن كانت لكافية
  .)١(»جزءًا

بل إنَّ شدة الحر التي نشكو منها في الدنيا ونتقيها بما نملك من 
                              

  ).١٧/١٧٩(ومسلم ) ٦/٣٣٠(البخاري  (١)
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٦  
 

لبرد وسائل التبريد والتلطيف إنما هي نفس جهنم تتنفسه، كما أنَّ ا
: قـال  . الذي نشكو زمهريره ورعشته إنما هو نفـس جهـنم  

كل بعضي بعضا، فأذن لها كت النار إلى را، فقالت رب، أاشت«
نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من : بنفَسين

  !»الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
فـيح  أبردوا بالصلاة؛ فإن شـدة الحـر مـن    «: وقال 

  .)١(»جهنم
والذي نفس كعب بيده، لو كنت بالمشرق : قال كعب الأحبار

والنار بالمغرب ثم كُشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة 
يا قوم، هل لكم ذا قرار، أم لكم على هذا صبر؟ يا قوم، . حرها

  .)٢(طاعة االله أهون عليكم من هذا العذاب فأطيعوه، 
  : أخي

النار إلاَّ هذا الحر لكفى به واعظًا ورادعا عـن  لو لم يكن في 
  !فكيف والأمر أشد وأعظم؟.. المعصية
 ا لَظَىهى* كَلَّا إِنولشةً لاعزن ]١٦، ١٥: المعارج [  

تشوه لحم الوجه وتنزع جلده فتفقده شكله وتسلبه حسنه، إا 
اليـة، والحيـات   قعر مليئة بالخنادق المكفهرة والجبال الحاميـة الع 

طعامها مرير، وماؤها حار .. والعقارب والمقامع والأغلال والأصفاد
                              

  ).٦/٣٣٠(رواه البخاري مع الفتح  (١)
  ).٢/١٤٥(انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  (٢)
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حميم، وكلُّها ذُلٌّ ومهانةٌ وخزي وندامةٌ وحسـرة، تعـض منـها    
يود الْمجرِم لَو يفْتدي من الأنامل، ويود الكافر فيها لو كان ترابا 

 نِيهبِب ذئموذَابِ يع *و يهأَخو هتباحص * وِيهؤي تالَّت هيلَتفَصو *  ـنمو
جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف ]١٤: المعارج.[  

    فَهِــي جوابــا عنــدما تســمع النــدا
     مــتبـاذَا أَجضِ مــرالع ـومااللهِ ي ـنم  

    كُـنـن يـوكُم فَمـا أَتي لَملسر بِه    
     منـديى وـزخي فـوس ماهوس ابأَج  

   ـةنج ظَـمنِ أَعمحقَى الـرت نذْ مخو    
    مــن هــا ج وِ عيانــد ــه تب ــومٍ بِ يل  

    وينصب ذَاك الجسر من فَـوقِ متنِهـا  
   ــلَّم ســاجٍ م نو وشــد ــاوٍ ومخ فَه  

اشها ودركاا؛ فهي جحـيم  ولا تسلْ عن أُكُلُها وشرا وفر
عتلٍّ مستكبر، ) كافر(ولظًى ونيرانٌ لا تفنى، أعدها االله لكلِّ جِواظ 

إذا ذُكِّر لا يذكر، وإذا وعظ لم يتعظ، وإذا سمع آيات االله اتخذها 
ألا أخبركم بأهل النار؟ كُـلُّ  «: قال رسول االله .. هزوا ولَعبا 

  .) ١(»عتلٍّ جِواظ مستكبر
صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سـياط  «: وقال 

كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسـيات عاريـات   
مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة 

                              
  ).٢٨٥٣(ومسلم ) ٨/٥٠٧(رواه البخاري  (١)
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٨  
 

  .) ١(»ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا
  وقودها ودركاا

  : وقود النار
ذر أخي الكريم أن تلهيك الدنيا ويمنيك سراا، فتكـون  واح

يـا أَيهـا   : وقودا لجهنم، فإنما وقودها الناس والحجارة قال تعالى
 الَّذين آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجـارةُ 

  ؟؟]٦: التحريم[
ار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت فَاتقُوا النوقال سبحانه 

رِينلْكَافل ]٢٤: البقرة [  
  .فالناس هم الوقود وهم المعذبون، فسبحان الخالق القادر

  : يقول ابن رجب الحنبلي رحمه االله
وأكثر المفسرين على أنَّ المراد بالحجارة حجـارة الكبريـت   «

العـذاب لـيس في    فيها خمسة أنواع من توقد ا النار، ويقال إنَّ
د وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبـدان،  اقغيرها، سرعة الإي

  .) ٢(»وقوة حرها إذا حميت
فنار هذه حالها وهذا شكلها، والكفار والفجار مـن النـاس   
وقودها، أحق أن تتقَى وأحق أن يعمل لاجتناا واجتناب أهوالهـا،  

االله؛ فإنَّ الخطب جلل، وازهد في الحرام وابتعد عـن  فكابد يا عبد 
                              

  ).٣/٣١٦(السلسلة الصحيحة  (١)
  ).١٠٧(التخويف من النار  (٢)
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  .الشبهات
    طَريـق ـاروالن ـةا إلى الجَننيا الـدمإن    

    ـوقس ـامالأيانُ والإنس رتجي مالاللّيو  
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهـو  : قال تعالى محذرا عباده

تةٌ وزِينو بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاخ
  ].٢٠: الحديد[ الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا

  دركات النار
وكما أن الجنة درجات ومنازل فإنَّ النار دركـات مختلفـة،   

إِنَّ : لدنيا، قال تعالى عن المنافقينبحسب إجرام أهلها وأعمالهم في ا
: النساء[ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا

١٤٥ [  
فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ إيذائهم للمـؤمنين  

  .وغلظ كفرهم ومكرهم
ما فُتحت أبواا بعـد،  إنَّ في النار لبئرا «: قال كعب الأحبار

مغلقة ما جاء على جهنم يوم منذ خلقها االله تعالى إلاَّ تستعيذ بـاالله  
من شر ما في تلك البئر مخافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها من  
عذاب االله ما لا طاقة لها به ولا صبر لها عليه، وهي الدرك الأسفل 

  . )١(»من النار
ا في النار، فعن النعمان بن بشير رضي االله وأما أهون الناس عذاب

                              
  ).٢/١٢٤(التذكرة للقرطبي  (١)
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١٠  

 
إن أهون أهل النار عذابا يـوم  «: يقول سمعت النبي : عنه قال

القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتـان يغلـي منـهما    
  .) ١(»دماغه

إذا كان هذا حال أهون الناس عذابا يوم : فتذكر أخي الحبيب
  !القيامة فما بال غيره؟

  :فيا أخي
    ر يــوم تــأتي االلهَ فَــردا  تــذكَّ

ــاء     ــوازِين القض ت مــب صــد ن   وقَ
ــي  اصــن المع ع ــتور ــت الس     وهتكَ

ــاء    ــف الغطَ نكَشم ــذنب ــاء ال وج  
ما يجده أهل النار من الأهوال وألوان العـذاب  وإن من شدة 

ا إِنَّ الَّـذين كَفَـرو  : يتمنون فدية أنفسهم بكلِّ شيء، قال تعالى
وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملْءُ الْأَرضِ ذَهبا ولَوِ افْتدى 

رِيناصن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ بِه ]٩١: آل عمران [  
ضِ إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فـي الْـأَر  : وقال سبحانه

   مهـنـلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم وا بِهدفْتيل هعم ثْلَهما ويعمج
يمأَل ذَابع ملَهو ]٣٦: المائدة.[  

وما ذلك إلاَّ لعظم النكال والعذاب في تلك الدركات، فـلا  
ون صبر ولا نصير ولا منقذ ولا معين، بل إم يـودون لـو يفـد   

                              
  ).٣/٨٦(مسلم  (١)
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يبصرونهم يود الْمجرِم لَـو  : بأبنائهم الذين من أصلام قال تعالى
 نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني مدفْتي * يهأَخو هتباحصـي   * والَّت هـيلَتفَصو

 وِيهؤت * جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نما لَظَ* وهـةً  * ى كَلَّا إِناعزن
  ].١٦-١١: المعارج[ للشوى

  سلاسلها وأغلالها وشدة حرها
  : سلاسلها وأغلالها

وأهل النار في عذاب دائم؛ فقد جعل االله في أعناقهم الأغـلال  
يسحبون منها فتزيدهم عذابا على عذاب، وخلق لهـم سلاسـل   

 ـ : قال تعالى. يسلكون فيها نـي أَعالْأَغْلَالُ ف ـلُ  إِذلَاسالسو هِماق
  ] ٧١: غافر[ يسحبونَ

 ثُم في سلْسِلَة ذَرعها سبعونَ ذراعا فَاسلُكُوهوقال سبحانه 
  ] ٣٢: الحاقة[

! وما أعظم تلك السلاسل والأغلال وتلك المقامع والأصـفاد 
ويا للهوان والذل الذي يجلبـه منظـر   ! وما أثقلها على أهل النار

فإنما قيدهم االله ا إذلالاً لهم لا خشية هرم ! ا وسط الجحيمحامله
  .كما يقيد السجين في الدنيا

  : قال الحسن
إنَّ الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأم أعجزوا الرب، 

  .) ١(ولكنهم إن طفا م اللهب أرسبتهم
                              

  ).١٢٨(الزهد للحسن البصري  (١)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
١٢  

 
فاعمل يا عبد االله، امهد لنفسك؛ فجسدك لا يطيق حلقة مـن  
تلك السلاسل الغلاظ، ولا يقوى على المكوث في حفرة النار لحظة 
واحدة، فهو عذاب لا ينفع معه صبر ولا جلًد، ولا مالٌ ولا ولـد،  

  .ولن ينجيك منه أحد، سوى ما قدمت من عملٍ في هذه الأيام
    مثِّل وقُوفَـك يـوم الحَشـرِ عريانـا    

  يــاءِ ح ــق الأحش فًا قَلعطــت ــامس انر  
    النار تزفَـر مـن غَـيظ ومـن حنـقٍ     

  علَى العصاة وتلْقَـى الـرب غَضـبانا     
    اقْرأْ كتابك يـا عبـدي علَـى مهـلٍ    

  وانظُر إلَيه ترى هـلْ كَـانَ مـا كَانـا      
  : شدة حرها

 لعباده الظلَّ يقيهم الحر، وأما حر الدنيا فإنه يتقَى، فقد مد االله
ورزقهم الماء يرويهم من العطش، وأوجد لهم الهواء والريح الكريمة 

  .تلطِّف وتهون من شدة الفيح
أما في جهنم فإنَّ هذه الثلاثة تنقلب عذابا على أهلها فـالهواء  

  : قال تعالى.. سموم، والظل يحموم، والماء حميم 
امالش ابحأَصالِ ومالش ابحا أَصيمٍ * لِ ممحومٍ ومي سف *

  ].٤٤-٤١: الواقعة[ لَا بارِد ولَا كَرِيمٍ* وظلٍّ من يحمومٍ 
لَا ظَليلٍ ولَا * انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ : وقال سبحانه
 كَأَنه جِمالَةٌ صـفْر * صرِ إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَ* يغنِي من اللهبِ 

  ].٣٣-٣٠: المرسلات[
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عياذًا باالله من حرها؛ فشررها قطع ضخمة  بحجم الحصـون  
أما دخاا .. والقصور، ويشبه الإبل السود في لونه من شدة السواد 

فمتشعب إلى ثلاثة، وهو يحموم، لا ظليل ولا يغني من لهب جهنم 
  .الحارق

  !يا عبد االله على هذا؟ فأين صبرك
  !فهلاً وقيت نفسك من هذا البأس العظيم والخطر الجسيم؟

فها هو النذير ينذر ذا الشر العظيم ويخبر عن جهنم كيـف  
  .تصنع بالعصاة ارمين

ــم  هانُ أَعظَميرــن ــرِق ال حــم ت يلَهو    
  بِالمَوت شهوتهم مـن شـدة الضـجرِ     

    لَهـم في طُـول مـدتهِم    وكُـلُّ يـومٍ  
  نزع شـديد مـن التعـذيبِ بِالسـعرِ      

ومن شدة حرها تلفح الوجوه فتتركها عظاما لا لحم فيها، قال 
لَو يعلَم الَّذين كَفَروا حين لَا يكُفُّونَ عن وجوههِم النار ولَا : تعالى

 ملَا هو مورِهظُه نونَعرصني ]٣٩: الأنبياء.[  
ومن شدة حرها تصهر البطون وما في أحشائها من  أمعاء، قال 

هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم : تعالى
 يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث * بِه رهصـي   يـا فم

لُودالْجو طُونِهِمب ]١٩: الحج.[  
فاتقِ االله يا عبد االله، واعلم أنَّ الخطب جسـيم وأنَّ الخطـر   
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١٤  

 
 قريب، فالجنة أقرب إليك من شراك نعلك والنار كذلك، كما صح

  .ذلك عن رسول االله 
فالبدار البدار إلى التوبة، فإنَّ جهنم لا ترحم، وإن جحيمها لا 

  .الرسول إلاَّ البلاغ المبين يخمد، وما على
  سعة جهنم

والضيق في جهنم إحدى وسائل العذاب التي يصبها االله علـى  
الكفار والعصاة؛ فالضيق يشمل ظواهرهم وبواطنهم، وكيـف لا  
ونفوسهم أصاا من الغم والهم والحسرة ما لا يوصف مما هم فيـه  

وم وسلاسلُ وأصفاد حر وحميم وسموم ويحم.. من العذاب والنكال 
قد اجتمعت عليهم ألوان العـذاب وأشـكاله؛   .. وظلمةٌ وسواد 

فنفوسهم ضيقة ضنكة، وفوق ذلك كلِّه تجدهم محشورِين في أضيق 
: قال تعالى.. الأماكن في جهنم تنكيلاً م وزيادةً لهم في الغم والهم 

ِنقَرقًا ميا ضكَانا مهنإِذَا أُلْقُوا ما وـورثُب كالنا هوعد ين ]الفرقان :
١٣.[  

فهم ملقَون في أضيق الأماكن، وقد كانوا في الدنيا ينحتون من 
الجبال القصور فرهين فرحين ا، فما أحوجهم يوم القيامة إلى شبرٍ 

  !من الأرض يعبدون االله فيه فينجون من ذلك الضيق وذلك العذاب
  ..اب الْفُجارِ لَفي سجينٍكَلَّا إِنَّ كت: قال تعالى

  . ) ١(أي في حبسٍ وضيقٍ شديد: قال أبو عبيدة
                              

  ).٥/٣٩٩(فتح القدير  (١)



  

  ١٥  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

فارحم نفسك يا عبد االله قبل فوات الأوان، فأنت تحسب ألف 
حساب في حياتك حتى لا ترتكب ما يدخلك السجن في الـدنيا،  
وقد تضطر إلى أن تتجاوز عن حقِّك مقابل السلامة والحرية والنجاة 

  ، أفلا يكون احتياطك من سجن جهنم الرهيب أولى؟ من ذلك
  أو قادر أنت على سجنها المظلم الضيق الحميم؟ 

أو يتحمل جسمك الضعيف وجلدك اللطيف حر النار ولهيبها 
  وثقل الأغلال وكيها وضيق المكان؟ 

  :أخي الكريم
    تنبه قَبـلَ المَـوت إنْ كُنـت  تعقـلُ    

   لمــبٍ ل ــا قَري ــلُ فَعم محــابِرِ ت   قَ
    وتمسِي رهينـا فـي القُبـورِ وتنثَنِـي    

  لَدى جدث تحـت الثَّـرى تتجنـدلُ     
    فَرِيدا وحيـدا فـي التـرابِ، وإنمـا     

  قَرِين الفَتى في القَبرِ مـا كَـانَ يعمـلُ      
 ـ خمة، وجهنم مع ما يحصل لأهلها من الضيق، فهي واسعة ض

  : يدلُّ على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال
فقال الـنبي  ) أي سقطة(إذ سمع وجبة  كنا مع رسول االله 

 :»االله ورسوله أعلم: قلنا» درون ما هذا؟ت .  
هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفًـا فهـو   «: قال



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
١٦  

 
  .) ١(»يهوى في النار إلى الآن

لو أنَّ حجرا مثـل  «: قال رسول االله  وروي عنه أيضا أنَّ
سبع خلفات أُلقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين عاما لا يبلغ 

  .) ٢(»قعرها
ومما يدلُّ على سعة النار وعظمها كثرة الداخلين إليها على ما 
هم عليه من ضخامة الجسم وعظم الهيئة، وكذلك قذف الشـمس  

: ر، قال رسول االله والقمر فيها على ضخامة الشمس وسعة القم
  .) ٣(»الشمس والقمر مكوران في النار«

ولك أن تتصور أخي الكريم ضخامة جهنم وعظمهـا، فهـي   
واسعة عظيمة كبيرة مهولة، ومع ذلك يجد فيها ارمون من الضيق 
والحبس ما يعضون عليه الأنامل من ندم التفريط في الدنيا، ولك أن 

يكفي لحمل الخلائق كلهم يوم القيامة، تتصور جسرها، وكيف أنه 
  فكيف بجهنم نفسها؟ 

عن قولـه   عن عائشة رضي االله عنها أا سألت رسول االله 
فـأين النـاس   : قالت والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة: تعالى

  .) ٤(»على جسر جهنم«: يومئذ؟ قال
العظـيم ينتظـرون   فأين ما جمعوا في الدنيا وهم على جسرها 

                              
  ).٤/٢١٨٤(مسلم  (١)
  ).٥/٥٨(صحيح الجامع  (٢)
  ).١/٣٢(السلسلة ا لصحيحة  (٣)
  ).٣٢٤١(الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه  (٤)



  

  ١٧  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

  !نتيجة المصير؟
ــها  ــى نفْسِ ــدنيا علَ ــادت ال ن ــد     قَ

       عـمسـن يـالَمِ مـي العلَو كَـانَ ف  
ـــهتيرِ أَفْنمـــقٍ بِـــالعاثو كَـــم    

     ــعمجــا يم دتــدعٍ بــامجو  
الدنيا أمثال تضرا الأيام للأنام، وعلـم  : قال بعض الحكماء

تاج إلى ترجمان، وبحب الدنيا صمت أسمـاع القلـوب    الزمان لا يح
  .على المواعظ

ومما يدلُّ أخي الكريم على سعة جهنم كثرة الملائكـة الـذين   
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف «: يأتون ا يوم القيامة، قال 

  .) ١(»زمام، مع كلِّ زمام سبعون ألف ملك
  ] ٢٣: الفجر[ بِجهنم وجِيءَ يومئذ: وقال االله جل وعلا

وهذا يدلُّ على عظمها، وأا تسع الكفار وارمين والعصـاة  
ولك أن تتصور هذا العدد الهائل من الملائكة وهم يأتون ا يـوم  
القيامة، وكلُّ ملك لا يعلم عظم قوَّته وضخامته وشكله وجسـمه  

لـى الرعـب   إلا االله، فواالله إنه لمشهد تنكسر له النفس، يبعث ع
  .والخوف، ويجتثُّ من القلب حب الدنيا والحرص عليها

ــتحيلَةٌ   ســةٌ م ــي إلاَّ جِيفَ ــا ه فَم    
ــذَابها    اجت ــن همه ــلاب ــا ك لَيهع  

                              
  ).٤/٢١٨٤(مسلم  (١)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
١٨  

 
    فَإنْ تجتنِبهـا كَنـت سـلما لأَهلهـا    

  وإنْ تجتــذبها نازعتــك كلابهــا    
  : أخي الكريم

بالتوبة إلى االله من آثامك، وابك على خطاياك في إقدامك بادر 
  : وإحجامك وقل

ــا  نــذْ بِزِلَّت أخلاَ ت كــو ــا رب عف ي    
  ــاه نينــد ج ــا قَ ذنب بــار أَي ــر اغْفو  

  ألوان العذاب في جهنم
أما عذاب جهنم فإنه ألوانٌ وأشكالٌ متعددة بحسـب تنـوع   

ا وما قدموه من السيئات والآثام في الدنيا، قال دركاا وإجرام أهله
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصـحاب  : تعالى

  ] ٨١: البقرة[ النارِ هم فيها خالدونَ
وهذه الآية نزلت في الكفار خاصة، فسيئام تحيط م نـارا  

لَهم من جهنم مهاد ومن فَوقهِم غَواشٍ : ال تعالىيوم القيامة كما ق
ينمزِي الظَّالجن ككَذَلو ]٤١: الأعراف [  

ففراشهم نار ولحافهم نار وقد أحيطوا بالنيران من كل مكـان  
وكُبلوا بالسلاسل والأغلال وسقوا ماء فقطَّع أمعـاءهم، فاللـهم   

  .هذا الخزي وهذا النكالرحمتك نرجو وبك نستعيذ من 
  : أخي الكريم

واعلم أنَّ االله جلَّ وعلا لا يظلم مثقال ذرة، لذلك فالمعـذَّبون  



  

  ١٩  ة النار من الكتاب والسنةصف
 
: يختلفون يوم القيامة في العذاب، كلٌّ بحسب ذنبه وزلَّته، قـال  

إنَّ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه «
» منهم من تأخذه إلى ترقوتـه ، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، و

  .) ١(»عنقه«وفي رواية إلى 
وقد تقدم أنَّ أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجـلٌ علـى   

  .) ٢(أَخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه
  : أخي

لا تحتقر ذنبا مهما صغر، فلربما كان مصـرعك في احتقـاره   
  :ولازم وقار االله فإنه التقى

 ـ      غيرهاخـــلِّ الـــذُنوب صــ
ــى   ــو التقَــ ــا فَهــ   وكَبِيرهــ

  أَر قــو ــاشٍ فَـ ــنع كَمـ     واصـ
ــرى      ــا ي م ــذَر حي كــو ضِ الش  

    لاَ تحقِّــــــرنَّ صــــــغيرة
  إنَّ الجبـــالَ مـــن الحَصـــى    

  :ومن عذاب جهنم صب الحميم فوق رءوس أهلها، قال تعالى
مصتاخ انمصخ ذَانه  ـملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا ف

 يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيـي   * ثـا فم بِه رهصي
                              

  ).٤/٢١٨٥(مسلم  (١)
  ).١/١٩٦(مسلم  (٢)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
٢٠  

 
لُودالْجو طُونِهِمب.  

وحينما يصب فوقهم ذلك الحميم الشديد الحـرارة، تنقطـع   
وتصهر، فلا صـبر ولا  جلودهم وتذوب، وتتمزق أحشاء بطوم 

هروب، ولا مخرج ولا نجاة ولا موت ولا هلاك، وإنما يحيون بعد 
إنَّ الحميم ليصـب  «: ذوبام، فيعادون للعذاب الشديد، قال 

على رءوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفـه،  
  .) ١(»حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر، ثم يعود كما كان

كَلَّـا  : من تأكله النار إلى فؤاده، قال تعـالى ومن أهل النار 
 ةطَمي الْحذَنَّ فبنةُ * لَيطَما الْحم اكرا أَدمةُ * ووقَدااللهِ الْم اري * نالَّت

ةدلَى الْأَفْئع عطَّلت ]٧-٤: الهمزة [  
تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء، «: كان ثابت البناني يقول

  .)٢(» بلغ منهم العذاب، ثم يبكيلقد 
ومنهم من تنذلق أمعاءه فيطحن فيها، وذلك الذي يعظ بمـا لا  
يتعظ وينصح الناس وينسى نفسه، فقد ثبـت في الصـحيحين أنَّ   

يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقَى في النـار،  «: قال رسول االله 
، فتنذلق أقتابه في النار، فيطحن فيها كطحـن الحمـار برحـاه   

أي فلان، ما شأنك، ألـيس  : فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون
كنـت آمـركم   : كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال

                              
  ).١٠/٥٤٠(لترمذي وقال حسن غريب صحيح، انظر جامع الأصول ا (١)
  ).١٤٦(التخويف من النار  (٢)



  

  ٢١  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

  .) ١(»بالمعروف ولا آتيه، وأاكم عن المنكر وآتيه
ومن أهل النار من تلفح النار وجهه فيقلى فيها كمـا تقلـى   

ح وجوههم النار وهم فيها تلْفَ: السمكة في الزيت الحار، قال تعالى
  ] ١٠٤: المؤمنون[ كَالحونَ

 سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النـار : وقال سبحانه
  ] ٥٠: إبراهيم[

ولك أن تتصور أخي الكريم حال وجوههم وقد ذهب لحمها 
تقلَّب !  ومهانةويا له من  ألمٍ!.. فيا لها من بشاعة.. وبقي عظمها 

وجوههم في النار و هم ينادون فلا يسمعون، ويصـرخون فـلا   
يرحمون، ويطلبون الموت فلا يجابون، وحينما تـذوب جلـودهم   
بالنار يبدلهم االله جلودا غيرها لأا مركز إحساسهم بالألم، وهـذا  
فيه آيةٌ وإعجاز لمن كان له قلب أو أ لقى السمع وهو شهيد، فقد 
ثبت في الطلب الحديث أنَّ الجلد مركز الإحساس بالألم  وغـيره،  
وقد ذكر االله جلَّ وعلا أنَّ أهل الجحيم حينما  تذوب جلـودهم  
وتحترق يخلق لهم جلودا أخرى ليحسوا بالعذاب من جديد، قـال  

ضـجت  إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم نارا كُلَّما ن: تعالى
جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ االلهَ كَانَ عزِيـزا  

  ].٥٦: النساء[ حكيما
  : وتصور أخي الحبيب

                              
  ).٨١٨/١١٨(ومسلم ) ٦/٣٣١(البخاري  (١)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
٢٢  

 
إنَّ الكافر يوم القيامة يقسم باالله أن لم يرَ خيرا قط، بمجرد مـا  

يؤتى بأنعم أهـل  « :تلفحه النار لفحة واحدة، قال رسول االله 
يا : الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال

ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقـول لا  
  . ) ١(»واالله يا رب

فاستعن باالله يا عبد االله، فإنما الـدنيا إلى زوال، وإن نعيمهـا   
احذر مـداخل الشـيطان   كالخيال وإنما هي دار ابتلاء وامتحان، و

والزم التقى واحذر النفس والهوى فإن هذه الأربعة أسباب التعاسة 
  .في الدنيا والعذاب في الآخرة

فَإِنَّ الْجحـيم  * وآثَر الْحياةَ الدنيا * فَأَما من طَغى : قال تعالى
فَإِنَّ * النفْس عنِ الْهوى وأَما من خاف مقَام ربه ونهى * هي الْمأْوى 

  ].٤١-٣٧النازعات [ الْجنةَ هي الْمأْوى
ــتلب إنْ ــ يـ ــينمري عٍبرأَبِـ     ينِـ
ــلِالنبِ   ــ ب ــن دقَ صبــوا ع ــ يلَ شااكَر  
ــإب ليس وــد ــفْنا ونيال ــالْي وسِ هىو    

ــ   مــأَ ن يأَ نــر جــو ب ينهن ــكَف   ااكَ
ــ ا يرــ ب ساعي بِنِدــع ــإن وٍفْ     ينِ

ــأَ   صبحلا أَ تــر ــو لَج هــ ن سااكَو  
  

                              
  .مسلم (١)



  

  ٢٣  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

  طعام أهل النار وشرام
  : طعامهم

وأهل النار يصيبهم الجوع والعطش، فـيطعمهم االله طعامـا   
يزيدهم عذابا على عذاب، مما يجدونه من الألم والحر في بطوم بعد 

ة الجوع بذلك الطعام، ولا هم يهنئـون  أكله فلا هم يذهبون حرار
لَا يسمن ولَا يغنِي مـن  * لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ : قال تعالى

  ]. ٧، ٦: الغاشية[ جوعٍ
نوع من الشوك المر النتن، لا ينفع آكله ولا يشبعه  »الضريع«و

 ـ «: ، قال قتادة»الشربق«ويعرف عند الحجازيين بـ رع مـن أض
  .) ١(»الطعام وأبشعه

وكلُّ طعام يأكله أهل النار يجمع عليهم مرارة الطعم وغصـته  
وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا * إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما : كما قال تعالى

  ]. ١٣، ١٢: المزمل[ أَليما
 هي التي يعلق ا الطعام في الحلق فلا يسهل عليهم »الغصة«و

  .دخوله إلى الجوف ولا يسهل خروجه عنه للتخلُّص منه
ومن طعام أهل النار صديد الأبدان والقيح، فمن شدة جوعهم 
وفقدهم للطعام يلتفتون إلى صديدهم فيطعمون منه ولا يستسيغونه، 

 لَا يأْكُلُه إِلَّـا الْخـاطئُونَ  * ولَا طَعام إِلَّا من غسلينٍ : قال تعالى
  ] ٣٦: اقةالح[

                              
  ) .١١٥(التخويف من النار  (١)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
٢٤  

 
هذَا : هو الصديد، وهو أنواع وألوان قال تعالى »الغسلين«و

 اقغَسو يممح ذُوقُوهفَلْي *  اجوأَز هـكْلش ـنم رآخو ]٥٧: ص ،
٥٨.[  

فتأمل أخي حفظك االله في هذا المشهد المشين، الـذي تتقـزز   
لبؤسـاء في  النفس من سماعه، فضلاً عن رؤيته، وانظر إلى هؤلاء ا

مشهدهم هذا وهم يلعقون الضريع والقـيح والغسـلين، وألـوان    
العذاب فوق رءوسهم وعن أيمام وعن شمائلـهم، إـا الخـزي    

  .والندامة والحسرة والخسارة
فيا سا فـي غَاهي  مرـالجَ ة  لِه ـالْو  هىو    
  رِصـالأَ يع  ـانِم  ـ يـبٍ رِن قَي ع  ستندم  

 ـب سي لـي ذالَّ تقْالوا ند دقَ قفأَ عده    
ــ   سوــى ج نأَ ةــ و حــ ر ارٍن تــرِم   ض

ويا قُبح طعم ما يأكلون، لا تستسيغه أذواقهـم، ولا تقبلـه   
ومن شدة ما هم فيه من آلام الجوع ومـرارة الطعـم   .. ألسنتهم 

قـال  .. يتمنون الموت فلا يموتون، بل يزدادون عذابا فوق عذاب 
يتجرعه ولَا يكَـاد  * من ورائه جهنم ويسقَى من ماءٍ صديد  :تعالى

 ذَابع هائرو نمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هسِيغي
  ].١٧، ١٦: إبراهيم[ غَليظٌ

رة شنيعة  المنظر وإا لشج. أما فاكهتهم فإا من شجرة الزقُّوم
طَلْعهـا كَأَنـه   : فظيعة المظهر مرة المذاق مخيفة مرعبة، قال تعالى

ثُم إِنَّ * فَإِنهم لَآكلُونَ منها فَمالئُونَ منها الْبطُونَ * رءُوس الشياطينِ 



  

  ٢٥  ة النار من الكتاب والسنةصف
 

 لَـإِلَى الْجحـيمِ  ثُم إِنَّ مـرجِعهم  * لَهم علَيها لَشوبا من حميمٍ 
  ] ٦٨-٦٥: الصافات[

  فأي نكالٍ بعد هذا النكال؟
لـو  «: وهو يصف تلك الشجرة واسمع إلى قول رسول االله 

أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، لأفسدت على أهـل  
  .) ١(»الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟

  : شرام
ديد الحرارة، يشربونه من أما شراب أهل النار فإنه الحميم الش

شدة العطش وهم يعلمون حرارته وحميمـه؛ فيقطِّـع أمعـاءهم    
وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي : قال تعالى.. وأحشاءهم 

  ]٢٩، ٢٨: الكهف[ الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا
 وا ماءً حميما فَقَطَّـع أَمعـاءَهم  وسقُ: وقال سبحانه وتعالى

  ] ١٥: محمد[
الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا لَهم شراب من حمـيمٍ  : وقال تعالى

  ].٧٠: الأنعام[ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ
وما أتعس !.. فما أشقى هذه الحياة.. فاللهم عفوك ورحمتك 

فراشهم من نار ولحافهم من نار وفاكهتـهم مـن نـار    !.. أهلها
ولا غيـاث ولا  . وطعامهم النار، وشرام الحميم وظلُّهم اليحموم

  .قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَلِّمونكريم، كلَّما استغاثوا أُجِيبوا 
                              

  ).٣/١٠٥(صححه الترمذي وانظر مشكاة المصابيح  (١)



  
ة النار من الكتاب والسنةصف

  
٢٦  

 
فيا من تعصي االله، تصور نفسك وأنت في هذه الحال، وقـد  

أتراك تفديك أموالك؟ أم .. وقُذف بك في جهنم رميت لهذا المآل، 
  تراك ينجيك جاهك وأولادك؟

  .ل وقرب الحسابفتب إلى االله؛ فقد أوشك الأفو 
    فَما هي  إلاَّ سـاعةٌ وسـوف تنقَضـي   

      ـابِرص ـوه ـنرِ مـيالس بغ رِكديو  
المتطه التوابين ويحب رين، ويفرح بتوبة عبده واعلم أنَّ االله يحب

ا، ويجزيه عليها خير الجزاء، وقل يا رب ويفرحه:  
    أَسأت ولَـم أُحسِـن وجِئْتـك تائبـا    

   بــر هي ــه ــن موالي ع ــد ــي لَعب أَنو  
 ــه ظَن ــاب ــإِنْ خ ــا فَ انــلُ غُفْر ؤمي    

      ـبيضِ أَخلَـى الأَرع ـهنم ـدا أَحفَم  
 ومن يتقِ االلهَ يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم لَه أَجـرا : تعالى قال

  ].٥: الطلاق[
فيا عبد االله، استعن باالله ولا تعجز، وسر علـى درب قافلـة   

والصحابة من بعده،  النجاة، استمسك بكتاب االله وسنة رسوله 
منـار الأنبيـاء   ولازم التوبة والاستغفار فإا حليـة الصـالحين و  

  : والمرسلين، قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين
َونحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمها أَييعموا إِلَى االلهِ جوبتو   ـلوتأم

على التوبة؛ ليعلم كل مؤمن  -وهم المؤمنون  -كيف علق فلاحهم 
  :أنَّ الخير في ملازمته لهذه العبادة الجليلة
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ــت ــم االلهُ اسـ ــا يعلَـ     غفرِ االلهَ ممـ
ــرِم االلهُ    ــن يحـ ــقي لَمـ   إنَّ الشـ

  ــه باقرــن لا ي مااللهُ ع ــم ــا أَحلَ م    
ــم االلهُ     ــن يحلَ لَكــيءٍ و ــلُّ مسِ   كُ

    فَاسـتغفرِ االلهَ ممــا كَــانَ مــن زلَــلٍ 
  طُــوبى لمــن كَــف عمــا يكْــره االلهُ  

    هتـرِيرس نـهم تـنسح ـنمى لطُوب    
  طُــوبى لمــن ينتهِــي عمــا نهــى االلهُ  

  خزنتها وهيئة أهلها
  : خزنتها

يا أَيها الَّذين آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـارا   : قال تعالى
غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ االلهَ ما وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ 

  ].٦: التحريم[ أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
فخزنة جهنم موصوفون بالغلظ والشدة لمـا لمناسـبة هـاتين    
الصفتين لمكان العذاب، فهم غلاظٌ على الكفار أشداء عليهم، فلا 

ويفعلون ما يؤمرون،  يغلَبون ولا يقهرون ولا يعصون االله ما أمرهم
وقد ذكر االله جلَّ وعلا عدم فتنةً للمنافقين والكفَّار فقال سبحانه 

 قَرس يهلأُصس * قَرا سم اكرا أَدمو *  ـذَرلَا تي وقبـةٌ  * لَا تاحلَو
  ].٣٠-٢٦: المدثر[ علَيها تسعةَ عشر* للْبشرِ 

بذلك، فظنوا أم قادرون على هذا العـدد  وقد افتتن المنافقون 
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وما جعلْنا أَصحاب النارِ : القليل، فأعقب االله جل وعلا الآية بقوله

  ].٣١: المدثر[ إِلَّا ملَائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا
 ــة ــن ملائكَ م ادــد ــلاظٌ ش ــا غ في    

  بهم شــدةً أَقْســى مــن الحَجــرِقُلُــو  
  : هيئة أهل النار

وأما هيئة أهل النار فإا ضخمة عظيمة هائلة، جسد الواحـد  
منهم مثل عدد من جبال الدنيا الكبيرة العاليـة، ولا تسـل عـن    
ضروسهم ورءوسهم وجلودهم؛ فهي من العظمة ما لا يقدر عليـه  

ليذقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى إلاَّ االله سبحانه، وما ذلك إلاَّ 
شدائده، فإنه كلما تضخم جسمهم كلما قوي العذاب في جنبام، 

 ما بين منكبي الكافر«: فعظم أجسادهم نوع من العذاب، قال 
  .) ١(»في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع

مثل أحـد،   -أو ناب الكافر  -ضرس الكافر «: وقال 
  .) ٢(»يرة ثلاثوغلظ جلده مس

فتأمل يا عبد االله في قدرة االله وحكمته، كيف ضخم أجسـاد  
الكفار نكايةً م وزيادة لهم في الشقاء والعذاب، وتصور إذا كـان  
ضرس الكافر مثل جبل أحد، فكيف سـيكون شـكله وهيئتـه    

  !وجسمه؟

                              
  ).٤/٢١٩٠(مسلم  (١)
  ).٤/٢١٨٩(مسلم  (٢)
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إنَّ العقل يعجز عن تصور هذا الشكل الرهيب العظيم، وإنمـا   
االله أجسامهم لأا وقود جهنم، ا تتسعر وتتقد، نسأل  االله عظَّم 

ضرس الكفار يوم القيامة مثل أحد، «: قال .. السلامة والعافية 
وعرض جلده سبعون ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل 

  .) ١(»ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة
أهل الجنة وما هم فيه من  فلك أن تقارن أخي الكريم بين هيئة

النعيم وهم شباب لا يهرمون يتنعمون ولا يبأسون، وبين هيئة أهل 
  .النار، وكيف أا وبالٌ عليهم وحسرة وزيادة في النكال

ــا   هبر ــة يسففْسِ النــالن ــأْمن بِ أَت    
      ـنثَم ـمـي الخَلْـقِ كُلُّها فلَه سلَيو  

 ـ الآخ كلما تـا   بِههتـا بِعةَ فَـإنْ أَنر    
      نـبالغ ـوه ا فَـذَاكنيالـد نيءٍ مبِش  

ــيبها ا أُصنيــد ــي ب ــت نفْسِ بلأَنْ ذَه    
     نالـثَّم ـبذَه قَـدفْسِي ون تبذَه لَقَد  

  : لباس أهل النار
وكما في النار طعام وفراش ففيها  أيضا اللباس، وليس اللبـاس  

من الحر وإنما هو زيادة في العذاب، وتنوع في النكال قال  لوقايتهم
فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب مـن فَـوقِ   : تعالى

يممالْح هِمءُوسر   

                              
  ).٣/٩٤(لصحيحة السلسلة ا (١)
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كان إبراهيم التيمي إذا تلا هـذه الآيـة   .. فهي ثياب من نار 

  . ) ١(» سبحان من خلق من النار ثيابا«: يقول
: فهي لباس مقطَّعة تزيد لابسها عذابا ونكالاً وألمًا، قال تعـالى 

 فَادي الْأَصف نِينقَرم ذئموي ينرِمجى الْمرتو * انرقَط نم مابِيلُهرس
ارالن مهوهجى وشغتو ]٥٠، ٤٩: إبراهيم .[  

خي لباس التقوى يقيك والقطران هو النحاس المذاب، فالبس أ
من حر يوم القيامة، وينافح عنك لهيب جهنم، فإنـه أسـلم لـك    
وأجدى، وأنفع من لباس الإجرام والفسوق والمعاصي؛ إذ هو مذلَّةً 
في الدنيا حسرةً يوم القيامة، فانظر كيف ألبسهم االله ثيابا مقطَّعـة  

فجور، قال حامية، لما لبسوا في الدنيا لباس الكبائر والفواحش وال
 لباسا يوارِي سوآتكُم ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خيـر : تعالى

  ].٢٦: الأعراف[
النائحة إذا لم «: وممن يلبسون تلك الثياب النائحات، قال 

تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
  .) ٢(»من جرب

ن ظاهرا وباطنا، فهم مع عـذام الجسـدي   وأهل النار يعذَّبو
: يتعذَّبون بالحسرة والندامة على كُفرهم وأعمـالهم، قـال تعـالى   

ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا النرأَسو ]٥٤: يونس.[  
فَلَـا  وتزداد ندامتهم إذ يتبرأ منهم الشيطان الذي أغـواهم  

                              
  ).١٢٦(التخويف من النار  (١)
  .مسلم (٢)
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م كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومـي  تإِن يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصا بِما أَن
   ـيمأَل ـذَابع ـملَه ينملُ إِنَّ الظَّالقَب نونِي ممكْترا أَشبِم تكَفَر 

  ].٢٢: إبراهيم[
بل يصرحون بندامتهم واعترافهم بذنبهم وقلة عقلـهم قـال    

  ] ١١: الملك[ ا لأَصحابِ السعيرِفَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقً: تعالى
يوم : قال تعالى.. ويتمنون أن لو كانوا ترابا من شدة ندمهم 

: النبأ[ ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت ترابا
٤٠.[  

 ـ: قال تعالى.. وتارة يلوم بعضهم بعضا  وج مقْـتحم  هذَا فَ
قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا بِكُـم  * معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا النارِ 

 ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد متا * أَنذَابع هذَا فَزِدا هلَن مقَد نا منبقَالُوا ر
* عدهم من الْأَشرارِ الُوا ما لَنا لَا نرى رِجالًا كُنا نوقَ* ضعفًا في النارِ 

 ارصالْأَب مهنع اغَتز ا أَمرِيخس ماهذْنخأَت *  ـماصخت قلَح كإِنَّ ذَل
  ].٦٤-٥٩: ص[ أَهلِ النارِ

 ونـادى : ويزدادون حسرةً إذ يلومهم المؤمنون ويوبخـوم 
أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْمـاءِ أَو ممـا   

 رِينلَى الْكَافا عمهمرااللهُ قَالُوا إِنَّ االلهَ ح قَكُمزـذُوا   * رخات ينالَّـذ
ا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعا وولَه مهينقَاءَ دوا لسا نكَم ماهسنن مو

  ] ٥١، ٥٠: الأعراف[ يومهِم هذَا وما كَانوا بِآياتنا يجحدونَ
ونادوا يـا  : وتكتمل حسرم إذ يوبخهم الملائكة، قال تعالى

بِـالْحق   لَقَد جِئْنـاكُم * مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ 
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  ].٧٨، ٧٧: الزخرف[ ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ

واعمل لنفسـك أن  .. فتذكَّر أخي الكريم هذه المشاهد المرعبة
تنجو من عذاب االله؛ فإنَّ عذاب االله شديد، وإن انتقامه  عزيز، ولا 

  .حول ولا قوة إلا باالله
  كيف نتقي النار؟

ر فمن أجل هذا أنزل االله الكُتب وبعـث  وأما كيف نتقي النا
الأنبياء والرسل، فهو موضوع عظيم وجليل، يتضمن لب الشريعة 
ومقصودها، ومن أجل ذلك فرض االله الجهاد والقتـال، والـدعوة   
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، فتقوى النـار لـيس   

سبق الكلام عنها وعن بالأمر الهين؛ إا طريق النجاة من جهنم التي 
أحوالها وأحوال أهلها وما يلاقونه فيها من ألوان العـذاب وحمـيم   

  .الشراب والثياب
  : أخي الكريم

اعلم أنَّ النجاة كلَّ النجاة، في الاستقامة على أمر االله بمراد االله 
لوجه االله، ولن يتأتى لك العلم بذلك إلاَّ إذا فقهـت أنـك في دار   

، وأن االله جل وعلا هو الـذي يمتحنـك بالـدنيا    ابتلاءً وامتحانا
، والشيطان والنفس الأمارة والهوى، فقد أنزل وحيه على رسوله 

وأمرك باتباعه، ثم أمرك بالإخلاص في ذلـك، وجعـل اتباعـك    
الَّـذي خلَـق   : قال تعالى.. وإخلاصك علامة نجاحك ونجاتك 

أَي كُملُوبياةَ ليالْحو تولًاالْممع نسأَح كُم   
والإخلاص  وإحسان العمل إنما يكون بالاتباع لرسول االله 
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  .الله سبحانه
فالزم أخي الكريم هذين الركنين العظيمين؛ فإنَّ عليهما مـدار  
النجاة والفلاح، وإياك والخروج عن جماعة المسلمين أهـل السـنة   

  .والجماعة، فإنه الزيغ بعينه والهلاك بذاته
ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا علـى  «:  قال

: اثنتين وسبعين ملَّة، وإن هذه الملَّة ستفترق على ثلاث وسـبعين 
  .) ١(»اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة

 فالزم جماعة المسلمين، وامضِ على درب النبي   وصـحابته
  .رضوان االله عليهم أجمعين

فَكُلُّ خ     ـلَفس ـنـاعِ مبـي اتـرٍ في    
      لَـفخ ـناعِ مـدتـي ابف ركُلُّ شو  

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغفر : قال تعالى
كُموبذُن لَكُم .  

فَـإِنْ آمنـوا   : والصحابة وقال سبحانه مخاطبا رسول االله 
ابِمودتاه فَقَد بِه متنا آمثْلِ م.  

واعلم أخي الكريم أنَّ الإشراك باالله جلَّ وعلا يوجب الخلـود  
   إِنه من يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيه الْجنةَ: في  النار، قال تعالى

رفـه  وأنَّ التوحيد والإيمان هو النجاة، وإنما يوحد االله مـن يع 
فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ واستغفر : ويعرف أسماءه وصفاته قال تعالى
                              

  ).٢٠٤(السلسلة الصحيحة  (١)
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٣٤  

 
بِكذَنل..  

. فالشرك موجب لحبوط الأعمال، موجب للخلـود في النـار  
  .نسأل االله السلامة والعافية

واجتنب كبائر الذنوب؛ فإا مهلكة للعبد مسببة لدخول النار، 
ب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم فالحسد والكذ

والبخل وترك الفرائض والرياء والسمعة وعقوق الوالدين وشـهادة  
  .الزور وغيرها من الكبائر موجب لدخول النار والعياذ باالله

فاجتنب أخي الكريم هذه الكبائر، واستعن باالله في الصـالحات  
يك فإن االله جل وعلا يحب من الأعمال وأولها أداء ما افترض االله عل

التقرب إليه بما افترضه على عبده أولا ثم بالنوافل والقربات ثانيـا  
وأهم الفرائض الصلاة فإا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، 

العهد الـذي  «:  فإن صلحت صلح سائر عمله، قال رسول االله
  .»بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

أخي الحبيب إذا أردت النجاة من النار أن تجعـل   ووصيتي لك
: بينك وبينها حجاب التقوى؛ فإنه خير دليل إلى الجنة، قال تعـالى 

 َقُـوا االلهات أَن اكُمإِيو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذنيصو لَقَدو 
  ].١٣١: النساء[

ما يخافه ويحذره وقايـة   وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين
فهـو سـبحانه   . تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه

إِلَّا أَنْ يشاءَ االلهُ هـو  : أحق أن يخشى وأحق أن يهاب، قال تعالى
ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه ]٥٦: المدثر.[  
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عـات  فقدم لنفسك يا عبد االله، وأقبـل علـى ربـك بالطا   
  .والقربات، فقد أنذر النذير وأوشك الرحيل

واعلم بأنَّ تقوى االله تحفظ العبد في الدنيا قبل الآخرة، كمـا  
حيث كسر به المركـب وخـرج إلى    جرى لسفينة مولى النبي 

الجزيرة، فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دلَّه على الطريق، فلما 
  .) ١(!عنه أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع

فتأمل يا عبد االله في فضل التقوى على العبد في الدنيا، كيـف  
تكون سببا في سلامته، واعلم بأنه سلامة ونجاة في الآخرة كذلك، 
فهي جماع الأمر وخلاصته، إذ ا تحصل مراقبة االله في السر والعلن، 

لا ليس  تقوى االله بصيام النهار و«: ولذلك قال عمر بن عبد العزيز
ولكن تقوى االله ترك ما حـرم  . بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك

االله، وأداء ما افترضه االله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خـير إلى  
  .) ٢(»خير

  :أخي الكريم
 ـ ــ ــق المُتقــ ــلُك طَرِيـ     فَاسـ

  ـــين وظُــن خيــرا بِــالكَرِيم     
    واذْكُـــر وقُوفَـــك خائفًـــا  

ــيموالنـــ   ــرٍ عظـ ــي أَمـ   اس فـ
ــقَا  ــى دارِ الشــ ــا إلَــ     إمــ

                              
  ).٢٠٢(انظر جامع العلوم الحكم لابن رجب  (١)
  ).١٧٠(جامع العلوم والحكم  (٢)
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  وة أَو إلَـــى العـــز الْمقـــيم    

وفَّقَنا االلهُ وإياك لتقْوى االلهِ، والوِقَاية من عذَابِه، وصلَّى االلهُ علَى 
  .محمد وعلَى آله وصحبِه أَجمعين

   كتبه أبو الحسن ابن الفقيه 

   
 


